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ترجمة حفصة جودة

وسط الرياح العاتية التي تعبر الحقول لتخترق الحشد المجتمع على جانب التل المطلّ على “نوتردام
دي لوريتي” مقبرة الحرب الوطنية في فرنسا، ووسط ما تبقى من  ميلاً من الخنادق التي كانت
ــاء كــثر مــن الصــقيع في أثن ــة، ترتعــد الحشــود مــن الصدمــة والمفــاجأة أ محفــورة علــى الجبهــة الغربي

استماعهم لقصص الرجال الذين عاشوا أهوال الحرب العالمية الأولى.

كـثر مـن . مليـار قذيفـة مدفعيـة علـى هـذا الجـزء مـن شمـال فرنسـا بـالقرب مـن مدينـة سـقطت أ
أراس، مما دفع الجنود إلى تسمية هذه الأرض الزراعية التي قاتلوا فيها باسم “جحيم الشمال” أو
كثر ما أثار خيال الحشد، فهي ترسم صورة لجحود “المقبرة”، لكن تجارب الجنود المسلمين كانت أ

التاريخ الذي لم يتحدث عنهم من قبل.

سافر هؤلاء الجنود آلاف الأميال من بلادهم الحارة ليدخلوا تلك الخنادق الباردة مع الأئمة، هؤلاء
الأئمــة قــد جــاءوا لإمامــة المصــلين وتلقين الشهــادة للمــوتى وتعليم الجنــود كيفيــة الصلاة في الحــرب،
فعندما تشتد الحرب يستطيع الجنود الصلاة بتحريك رأسهم فقط وعندما تهدأ الأوضاع يمكنهم

حينها إتمام صلاتهم كاملة.
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لم تتميز شواهد قبور المسلمين بنقوشها الإسلامية فقط لكنها كانت تتجه أيضًا
شرقًا نحو مكة

جاء برفقة هؤلاء الرجال طباخون لإعداد الطعام الحلال، وعندما كانت تنفذ الإمدادات الطبية، كان
بعــض هــؤلاء الجنــود يســتخدمون الأعشــاب الطبيــة التقليديــة الــتي جــاءوا بهــا مــن بلادهــم لمعالجــة
رفاقهم أيًا كان دينهم، وهناك آخرون علموا رفاقهم الأغاني الشعبية لبلادهم – رغم اختلاق اللغات

– وسط الهجوم الوحشي على خنادق الحرب.

تظهر أدلة تضحياتهم في مقبرة نوتردام التي تحتوي على قبور  ألف جندي فرنسي سقطوا على
الجبهة الغربية، لم تتميز شواهد قبور المسلمين بنقوشها الإسلامية فقط لكنها كانت تتجه أيضًا شرقًا

. نحو مكة، صمم هذه الشواهد الرسام الفرنسي إيتين دينت الذي أعلن إسلامه عام

أنهــى الحشــد المكــون مــن بريطــانيين مســلمين – جــاءوا إلى المقــبرة قبــل عطلــة ذكــرى يــوم الهدنــة –
يارتهم يارتهم للمقبرة بالصلاة على قبور الجنود المسلمين الذين جاءوا من شمال إفريقيا، تشكل ز ز
تلــك جــزءًا مــن المــشروع المميز لمنظمــة تســمى “الأبطــال المنســيون -” والــتي وثقــت لأول مــرة
مساهمات المسلمين في القتال بجانب قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، يشير رقم  إلى
السـنة الـتي بـدأت فيهـا الحـرب، أمـا رقـم  فيشـير إلى الصراع الـذي تسـبب فيـه الوجـود العسـكري

يا عام  بعد انتهاء الحرب. الفرنسي في سور

أول جولة من الزوار يصلون على قبور الأبطال المسلمين في مقبرة نوتردام



أمضى الباحثون  سنوات في التنقيب في السجلات العسكرية والدبلوماسية والخاصة ومن ضمنها
مذكرات يومية ورسائل عبر  دولة، وتمكنوا من الوصول إلى  ألف وثيقة باللغات الفرنسية
والإنجليزية والفارسية والأردية والروسية والألمانية والعربية، بالإضافة إلى مئات الصور، قدر الباحثون
أن نحو . مليون مسلم شاركوا مع الحلفاء سواء كجنود أو عمال، ويعتبر هذا الرقم أول رقم يتم

كيده في هذا الشأن. توثيقه وتأ

أنشـــأ هـــذه المؤســـسة البلجيـــكي لـــوك فيريـــر –  عامًـــا – بعـــد أن عـــثر علـــى مـــذكرات جـــده الأكـــبر
عــن الحرب العالميــة الأولى، حيــث كتــب جــده بشكــل مكثــف عــن المحمــديين الذيــن التقــى بهــم في
الخنادق، كان الأمر ساحرًا فاتجه فيرير نحو كتب التاريخ ليحصل على مزيد من المعلومات لكنه لم

يجد سوى القليل من المعلومات المتاحة.

كبر، بدأ فيرير أبحاثه الخاصة من خلال سجلات الحرب الفرنسية والبلجيكية وأدرك أن هناك قصة أ
ــه تخلــى عــن عملــه في صــناعة الطــيران لإنشــاء ــر مســحورًا بالقصــة حــتى إن في الحقيقــة أصــبح فيري

المؤسسة عام  وكرس حياته لتوثيق دور جميع المسلمين الذين شاركوا في الحرب.

كان الضباط الفرنسيون والبلجيكيون والكنديون يعربون عن دهشتهم من
معاملة المسلمين الإنسانية للأسرى الألمان

جاء هؤلاء الجنود من إفريقيا والهند ومن الشرق الأوسط والأقصى ومن روسيا وحتى من أمريكا،
لكن قصصهم التي تمس القلب عن حياتهم وموتهم بجوار رفاقهم الأوروبيين المسيحيين واليهود
تركت أثرًا كبيرًا في فيرير وفريقه، ويرى فيرير أن معرفة هذا التاريح قد يساعد على التغلب على بعض

المشكلات في أوروبا اليوم.

أظهـرت الوثـائق كيـف كـان الأئمـة والقساوسـة والحاخامـات يعلمـون بعضهـم البعـض كيـف يـدفنون
ير أيضًا أن الجنود المسلمين كانوا يشاركون الموتى في ساحة الحرب والصلاة عليهم، كما أشارت التقار
الطعــام مــع المــدنيين الجــوعى، وكــان الضبــاط  الفرنســيون والبلجيكيــون والكنــديون يعربــون عــن
دهشتهم من معاملة المسلمين الإنسانية للأسرى الألمان، وعند سؤالهم عن سبب تصرفاتهم تلك

أجاب الجنود أن القرآن والنبي محمد علموهم كيف يتعاملون مع الأسرى في الحرب.

يقــول فيريــر – وهــو ليــس مســلمًا -: “ينتــشر اليمين المتطــرف والإسلاموفوبيــا في أوروبــا بشكــل كــبير،
يخًـا مشتركًـا، الأمـر لا علاقـة لـه وهـذا المـشروع مـن أجـل أن يعلـم النـاس في أنحـاء القـارة أننـا نملـك تار
بالسـياسة أو الاسـتعمار لكنـه ببساطـة يقـدم مجموعـة مـن الحقـائق وهـذه القصـة يجـب أن يعرفهـا

جميع الأوروبيين”.

نستطيع أن ننشر عن تضحياتهم بحياتهم من أجل أوروبا الحرة وكيف أنها
ساعدت فيما هي عليه الآن



وأضاف فيرير: “يتم تصوير المسلمين على أنهم العدو في الداخل وأنهم وافدون جدد لم يقدموا أي
إسهامات من أجل أوروبا، لكننا نستطيع أن ننشر تضحياتهم بحياتهم من أجل أوروبا الحرة وكيف

أنها ساعدت فيما هي عليه الآن، وعليه فلهم الحق في أن يكونوا هنا”.

تهدف المؤسسة في جوهرها إلى نشر المعرفة التي وصلت إليها بين الشباب البريطاني والأوروبي على
وجــه الخصــوص بهــدف مساعــدة الأجيــال القادمــة علــى فهــم أفضــل للمجتمعــات الإسلاميــة الــتي
تعيش بينهم، كما تنظم المؤسسة جولات في أرض المعركة تحت عنوان “التجربة الإسلامية في الحرب
يارة تلاميذ المدارس البريطانية لساحة العالمية الأولى” بالتعاون مع شركة “أنجيلا تورز” المتخصصة في ز

المعركة.

يـة والقبـور وسـماع القصـص الإنسانيـة عـن تلـك المقـابر، يـارة الخنـادق والنصـب التذكار بالإضافـة إلى ز
يارة لمسجد البدر في مدينة أميان لحضور عرض عن أبحاث المؤسسة ويليه وجبة تتضمن الجولة ز

تقليدية من شمال إفريقيا، ويستطيع الزوار غير المسلمين مشاهدة الصلوات في المسجد.

يقــول يوســف شــامبرز والــذي يعمــل مــع المؤســسة في بريطانيــا: “نحــن نحــاول بنــاء جســور التواصــل
وليــس هنــاك طريقــة أفضــل مــن مشاركــة الطعــام والتواصــل الاجتمــاعي، يركــز عملنــا علــى جميــع
المجتمعات والأعمار لكنه موجه للشباب بصفة خاصة، نحن نرغب في أن يعلم الجميع هذا التاريخ

حتى يقول الأطفال في بريطانيا وأوروبا إن المسلمين كانوا أبطالاً أيضًا في الحرب العالمية الأولى”.

عندما تسمع الشهادات الشخصية لهؤلاء الناس تفهم حقًا ما الذي مر به
هؤلاء الرجال

كان عمل المؤسسة قد جذب أعين خبراء الحرب العالمية الأولى، وفي الشهر الماضي تواصل فيرير مع
المؤرخين في جامعة هارفرد كما قدم ورقة للأمم المتحدة، ومن المخطط إصدار كتاب في العام القادم
يحتوي على مقتطفات من الوثائق والصور التي عُثر عليها، وإقامة معرض يطوف أنحاء أوروبا، ومع

تواصل البحث يعتقد فيرير أن الرقم الحاليّ . مليون مسلم قابل للزيادة.

بالنسبة لهؤلاء الذين حضروا الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي، ما أثر بهم بشكل كبير كان سماع
رسائــل الجنــود المســلمين لعــائلاتهم حيــث شــاركوهم خــوفهم وإيمــانهم، مــن ضمــن هــذه الرسائــل
رسالة لجندي جزائري حارب في خنادق نوتردام  ويقول فيها: “أقسم بالله وبكتابه المقدس
أنني لن أتوقف أبدًا عن أداء صلواتي، لن أتخلى أبدًا عن إيماني حتى لو تعرضت لظروف بشعة أقسى

مما أعانيه الآن”.

تقول طيبة شوكت –  عامًا – من غرب لندن: “عندما تسمع الشهادات الشخصية لهؤلاء الناس
تفهـم حقًـا مـا الـذي مـر بـه هـؤلاء الرجـال، لقـد تـم توثيـق تجربـة الجنـود الأوروبيين في الحـرب العالميـة
الأولى بشكل جيد من الشعراء والكتاب، لكننا لا نعلم أي شيء عن حياة الجنود المسلمين وغيرهم



من جنود المستعمرات، لذا يجب أن يتغير الوضع”.

ينقســم المســلمون الذيــن شــاركوا في الحــرب إلى جنــود وعمــال، يبلــغ عــدد الجنــود الذيــن شــاركوا في
ألف جزائري و  ألف هندي، وشارك في الجيش الفرنسي  الجيش البريطاني الهندي
ألف تونسي و ألف مغربي و ألف من غرب إفريقيا و آلاف صومالي وليبي، شارك أيضا في
 مليـون مسـلم روسي، أمـا بالنسـبة للعمـال فقـد شـارك .آلاف مسـلم أمريـكي و  التحـالف
ألف مصري و ألف مسلم صيني و ألف من شمال إفريقيا و ألف من إفريقيا السوادء

(جنوب الصحراء الكبرى) و ألف هندي.
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